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مقدمة:

الأمريــي  الخطــاب  تصاعــد  الأوكرانيــة  الأزمــة  انــدلاع  منــذ 

ــد كان  ــيا، وق ــع روس ــكرية م ــا العس ــر ولعلاقاته ــض للجزائ المناه

آخــر مظاهــر هــذا التصعيــد تلــك المســاعي التــي قادهــا مجموعــة 

مــن المشُرعــن )27 عضــوًا( بقيــادة عضــو الكونجــرس "ليــزا ماكلــن" 

داخــل الكونجــرس الأمريــي والهادفــة إلى التطبيــق الفــوري لقانون 

ــر،  ــات "كاتســا" )CAATSA( عــى الجزائ ــكا للعقوب خصــوم أمري

والســبب حســب الرســالة التــي رفعهــا هــؤلاء المشُّرعــون إلى وزيــر 

ــات  ــاء صفق ــى اقتن ــر ع ــدام الجزائ ــو إق ــي ه ــة الأمري الخارجي

أســلحة روســية بقيمــة ســبعة مليــارات دولار ســنة 2021 مــا 

يعتــر دعــاً لقطــاع الدفــاع الــروسي حســب نــص هــذا القانــون، 

ــب  ــا لمطال ــة آنيً ــة الأمريكي ــتجابة وزارة الخارجي ــدم اس ــم ع ورغ

 )CAATSA( ــون ــق قان ــرار في تطبي ــة الق ــي صاحب ــن وه المشرع

ــذا  ــت أن ه ــة، إلا أن الثاب ــة الأمريكي ــع وزارة الخزان ــة م بالشراك

الموقــف مرهــون في أحــد أهــم أبعــاده بطبيعــة الظــروف الإقليميــة 

ــرب  ــاع في ح ــورات الأوض ــا تط ــارعة وفي مقدمته ــة المتس والدولي

ــة،  ــن جه ــاك م ــربي هن ــروسي الغ ــراع ال ــتقبل ال ــا ومس أوكراني

ومــا يرتبــط بهــذا المتغــر مــن ملفــات أهمهــا ملــف أمــن الطاقــة 

ــد  ــر في عدي ــف الجزائ ــذا موق ــاد الأوروبي وك ــدول الاتح ــاز( ل )الغ

ــة مــن جهــة أخــرى. ــة والدولي ــا الإقليمي مــن القضاي

وأمــام هــذه الظــروف تجــد الجزائــر نفســها أمــام حتميــة إيجــاد 

مســار متــوازن بــن أطــراف الــراع القائــم تحافــظ بموجبــه عــى 

علاقاتهــا الاســراتيجية التاريخيــة مــع روســيا ولكــن دون الدخــول 

في حالــة مــن المواجهــة مــع الغــرب وفي مقدمتــه الولايــات المتحدة، 

ــاوف  ــن المخ ــل م ــى التقلي ــل ع ــر العم ــى الجزائ ــرض ع ــا يف م

الأمريكيــة والحفــاظ عــى حالــة الحيــاد التــي تبنته بآليــات وأدوات 

ــم كل  ــر رغ ــام الجزائ ــاح أم ــار مت ــو خي ــة، وه ــة عالي ذات فعالي

المحــاولات القائمــة لجرهــا لتكــون محــور اســتقطاب بــن الأطــراف 

المتصارعــة، ومــا يعــزز هــذا الخيــار هــو توفــر بدائــل اســراتيجية 

لــدى الجزائــر تمكنهــا مــن دعــم مســار التــوازن الــذي تســلكه وفي 

ــادة حجــم وارداتهــا  ــا الماســة لزي ــه اســتغلال حاجــة أوروب مقدمت

مــن الغــاز الجزائــري لتغطيــة انخفــاض وارداتهــا مــن الغــاز 

الــروسي وبالتــالي التخفيــف مــن حــدة الأزمــة الناتجــة عــن الــراع 

الطاقــوي القائــم بــن روســيا والــدول الغربيــة، وإلى جانــب ملــف 

الطاقــة يــرز ملــف التعــاون الأمنــي الإقليمــي الأمريــي الجزائــري 

في منطقــة الســاحل وجنــوب المتوســط، وهــي بدائــل تبقــى 

ــن  ــذي م ــاد ال ــة الحي ــن أجــل دعــم حال ــر م ــام الجزائ متاحــة أم

الواجــب ســلوكه حفاظًــا عــى مســار التــوازن الــذي تبتغيــه تجــاه 

ــه الجزائــر  ــا، تســاهم مــن خلال الــراع الــروسي الغــربي في أوكراني

في التخفيــف مــن أزمــة الطاقــة في أوروبــا التــي تجمعهــا بالجزائــر 

"اتفــاق للشراكــة الاقتصاديــة والتجاريــة" عــر زيــادة صادراتهــا مــن 

الغــاز، مقابــل محافظتهــا عــى تعاونهــا العســكري الاســراتيجي مع 

ــر "اتفاقيــة للتعــاون الاســراتيجي". روســيا التــي تجمعهــا بالجزائ

في ظــل هــذه المعطيــات تــرز العديــد مــن التســاؤلات التــي 

 Source: Seven info DZ
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ــا مــدى نجاعــة  ــا: م ــا إشــكالية الدراســة مــن بينه تتمحــور حوله

ــا  ــادة صــادرات الغــاز نحــو أوروب هــذه البدائــل وفي مقدمتهــا زي

في إعاقــة دعــوات تطبيــق قانــون معاقبــة خصــوم أمريــكا "كاتســا 

ــا  ــي تقوده ــالي وأد المســاعي الت ــر، وبالت ــى الجزائ CAATSA" ع

بعــض الجهــات داخــل دوائــر صنــع القــرار الأمريــي لمعاقبــة 

ــة  ــة مرتبط ــة قادم ــروف دولي ــون بظ ــك مره ــر؟، أم أن ذل الجزائ

بهــا مــن  يرتبــط  أوكرانيــا ومــا  الحــرب في  بتطــورات  أساسًــا 

ــوط  ــاوزت الخط ــي إن تج ــا، والت ــر منه ــف الجزائ ــرات وموق متغ

ــيؤدي  ــك س ــإن ذل ــا ف ــدة تجاوزه ــات المتح ــب الولاي ــي لا ترغ الت

حتــاً إلى تدهــور العلاقــات الأمريكيــة الجزائريــة بمــا ســيفضي إلى 

تطبيــق قانــون "كاتســا CAATSA" عــى الجزائــر؟، وهــل علاقــات 

روســيا والجزائــر العســكرية هــي الدافــع الوحيــد لمســاعي بعــض 

الأطــراف في الكونجــرس لمعاقبــة الجزائــر أم أن هنــاك دوافــع 

ــر  ــض للجزائ ــاتي المناه ــاب المؤسس ــا الخط ــح عليه ــرى لم يفُص أخ

يحتويهــا؟  "كاتســا" )CAATSA( لا  قانــون  الكونجــرس لأن  في 

ومــا عواقــب تطبيــق هــذا القانــون عــى الجزائــر وتوجهاتهــا 

ــة  ــن حال ــر إلى التخــي ع ــك الجزائ ــة؟، وهــل ســيدفع ذل الخارجي

ــتقطاب ؟ ــخ الاس ــوع في ف ــالي الوق ــاه، وبالت ــذي تتبن ــاد ال الحي

ــوع  ــه الموض ــدد أوج ــراً لتع ــاؤلات ونظ ــذه التس ــن ه ــة ع للإجاب

قيــد الدراســة وتبايــن مســتويات تحليلــه، فقــد تــم تبنــي منهجيــة 

الدراســة عــى النحــو الآتي:

المحــور الأول: العلاقــات العســكرية الروســية الجزائريــة مــن 

منظــور أمريــي

الموقــف  أوكرانيــا عــى  الحــرب في  تداعيــات  الثــاني:  المحــور 

الجزائــري الــروسي  العســكري  التعــاون  مــن  الأمريــي 

المحــور الثالــث: دوافــع التهديــدات الأمريكيــة باســتخدام قانــون 

"كاتســا" )CAATSA( ضــد الجزائــر

          أولاً: دور الجزائر في تحقيق أمن الطاقة الأوروبي 

             ثانيًــا: اصطفــاف الجزائــر في معركــة الاســتقطاب الجاريــة 

بــن روســيا والغــرب  

          ثالثًــا: مناهضــة الجزائــر للتطبيــع مــع إسرائيــل في الفضاءيــن 

العــربي والإفريقي  

مــن  الأمريــي  الخطــاب  تصاعــد  رهانــات  الرابــع:  المحــور 

"التهديــد" إلى "تطبيــق" قانــون "كاتســا" عــى الجزائــر مســتقبلاً

: توجه الجزائر نحو مجموعة "بريكس"              أولاً

             ثانيًــا: مســتقبل مواقــف الجزائــر تجــاه إسرائيــل في 

الفضاءيــن العــربي والإفريقــي

             ثالثًــا: مســتقبل دور الجزائــر في التقليــل مــن أزمــة الطاقــة 

)الغــاز( في أوروبا

 

  Source: U.S House of Representatives
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المحــور الأول: العلاقــات العســكرية الروســية الجزائريــة مــن 

منظــور أمريــي

ــات  ــه العلاق ــا توصــف ب ــك أحــد م "تعــاون اســراتيجي" لعــل ذل

العســكرية بــن روســيا والجزائــر، علاقــات ليســت رهــن الحــاضر 

الجزائريــة  الثــورة  فــرة  إلى  جذورهــا  تعــود  بــل  وظروفــه، 

واســتمرت طــوال الســتة عقــود الماضيــة، كانــت ومــا زالــت خلالهــا 

ــا  ــل أن الأخــرة ظلــت دائمً ــر، ب روســيا أكــر مــوردّ أســلحة للجزائ

ضمــن نــادي الخمســة دول الأكــر اقتنــاءً للأســلحة الروســية عــى 

ــة  ــنة 2021 بقيم ــة س ــك المبرم ــا تل ــي كان آخره ــتوى العالم المس

ســبعة مليــارات دولار، كــا أشــارت بعــض التقاريــر الصــادرة 

ــكرية  ــؤون العس ــلح والش ــؤون التس ــة في ش ــز المختص ــن المراك ع

 )SIPRI( "ــدولي لبحــوث الســام عــى غــرار "معهــد ســتوكهولم ال

أن  إلى    )Global fire Power( بــاور"  فايــر  "جلوبــال  وموقــع 

واردات الجزائــر مــن الســاح والتــي تراوحــت ميزانيتهــا الســنوية 

خــال العــرة ســنوات الأخــرة مــا بــن 09 مليــار دولار و11 مليــار 

دولار مــا يــوازي 4.5% إلى 6.7% مــن ناتجهــا المحــي )1( )للمزيــد 

عــن هــذه البيانــات راجــع الشــكل رقــم 01 و02(، قــد اعتمــدت 

خــال الثلاثــة ســنوات الأخــرة مــن 2019 إلى 2022  عــى روســيا 

ــا  ــث عالميً ــا والثال ــز الأول إفريقيً ــك المرك ــة بذل ــبة 69% محتل بنس

بعــد الصــن والهنــد، وهــي نســبة مرشــحة للارتفــاع أكــر في ظــل 

ــة  ــون المالي ــكري في قان ــاق العس ــة الإنف ــر لميزاني ــة الجزائ مضاعف

ــار دولار(،  في حــن توزعــت  لســنة 2023 بنســبة 120% )22.7ملي

ــا بـــ %11  ــم ألماني ــن في مقدمته ــن آخري ــى موردي ــبة 31% ع نس

والصــن بـــ 9%، فضــاً عــن عــرات اتفاقيــات التدريــب والتعــاون 

في باقــي مجــالات التعــاون العســكري والتقنــي والاســتخباراتي عــى 

ــات الخاصــة بالجماعــات  ــر إلى قاعــدة البيان غــرار انضــام الجزائ

ــروسي والتــي طورتهــا أجهــزة الأمــن  ــة وفــق التصنيــف ال الإرهابي

ــد  ــا بع ــات عمقً ــذه العلاق ــد ازدادت ه ــية، وق ــة الروس الفيدرالي

"اتفــاق الشراكــة الاســراتيجية" الموقــع ســنة 2001 والــذي تداولــت 

بعــض التقاريــر عــن وجــود رغبــة أبداهــا وزيــر الخارجيــة الــروسي 

"ســرغي لافــروف" خــال زيارتــه للجزائــر في مــاي أيــار 2022 

لتجديــده خــال الأشــهر القادمــة وبخاصــة مــع قــرب إجــراء 

منــاورات "درع الصحــراء" المزمــع إجراؤهــا في الصحــراء الجزائريــة 

خــال شــهر نوفمــر 2022، والتــي يقُــرأ عــى أنهــا ردٌ عــى مناورات 

ــات المتحــدة  ــن المغــرب والولاي ــي جــرت ب ــي" الت "الأســد الإفريق

قبــل شــهرين، ومــن هــذا المنطلــق فقــد أصبحــت العلاقــات 

ــراتيجية ذات  ــة اس ــي أهمي ــة تكت ــية الجزائري ــكرية الروس العس

ــة  ــاع الأمني ــة بالأوض ــن والمدفوع ــات البلدي ــوي لتوجه ــع حي طاب

المتدهــورة عــى معظــم الحــدود الإقليميــة للجزائــر وبخاصــة مــع 

ليبيــا ومــالي، تجسّــدت آخــر صــور هــذا التعــاون في موقــف الجزائر 

الحيــادي مــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة، الــذي ورغــم حياديتــه 

إلا أنــه يعتــر في نظــر الكثــر مــن الأطــراف ميــولاً للموقــف الروسي 

مــن طــرف الجزائــر )للمزيــد عــن موقــع الجزائــر في ســوق الســاح 

ــي راجــع الشــكل 03(.  ــروسي  عــى المســتوى الإفريق ال

"تعــاون اســراتيجي" لعــل ذلــك أحــد مــا توصــف 

بــه العلاقــات العســكرية بــن روســيا والجزائــر، 

علاقــات ليســت رهــن الحــاضر وظروفــه، بــل تعــود 

جذورهــا إلى فــرة الثــورة الجزائريــة واســتمرت 

ــت  ــا زال ــت وم ــة، كان ــود الماضي ــتة عق ــوال الس ط

ــل  ــر، ب ــلحة للجزائ ــوردّ أس ــر م ــيا أك ــا روس خلاله

أن الأخــرة ظلــت دائمـًـا ضمــن نــادي الخمــس دول 

الأكــر اقتنــاءً للأســلحة الروســية عــى المســتوى 

 2021 ســنة  المبرمــة  تلــك  آخرهــا  كان  العالمــي 

بقيمــة ســبعة مليــار ات دولار    
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الــروسي  العســكري  التعــاون  يكــن ملــف  في مقابــل ذلــك لم 

الجزائــري يمثــل عقبــة حقيقيــة للحيلولــة دون اســتقرار العلاقــات 

الأمريكيــة الجزائريــة وبخاصــة في العقديــن الأخيرين، حيث اســتمر 

التعــاون بــن الجزائــر والولايــات المتحــدة حــول عديــد مــن القضايا 

الأمنيــة الإقليميــة في إطــار المقاربــة الأمنيــة الأمريكيــة القائمــة عــى 

 The Theory Of The Regional( نظريــة مركــب الأمــن الإقليمــي

ــة  ــرف بـــ "الهندس ــا يع ــى م ــاد ع security Complex(، والاعت

التــي   )Regional Security Engineering( للأمــن"  الإقليميــة 

ــر"  ــوزان")Barry Buzan( و"أولي ويف ــاري ب ــن "ب ــا كل م جــاء به

ومعظــم  والأقاليــم"  "القــوى  دراســتهم  في   )Olle Weaver(

ــي جــاءت  ــة" الت ــي تمحــورت حــول ظاهــرة "الأمنن الدراســات الت

بهــا مدرســة "كوبنهاجــن"، وهــذا في محاولــة منهــم لتقديــم 

مقاربــات تفســرية للتغــرات التــي يشــهدها النظــام الــدولي، وكان 

ــن  ــب الأم ــى "مرك ــاد ع ــك الاعت ــراتيجية لذل ــول الاس ــن الحل م

ــاد  ــدأ الاعت ــوم عــى مب ــة تق ــاره ظاهــرة علائقي الإقليمــي" باعتب

الأمنــي المتبــادل لمواجهــة التهديــدات المشــركة التــي تهــدد جميــع 

ــا  ــع فيه ــة تضطل ــاء نظــم إقليمي ــا بن ــم خلاله أطــراف المرُكــب، يت

قــوى إقليميــة بــدور أكــر في الحفــاظ عــى الأمــن الإقليمــي 

ومواجهــة التهديــدات الــا تماثليــة العابــرة للحــدود وفي مقدمتهــا 

الإرهــاب، وهــذا مــا يقــع في صلــب الاســراتيجية الأمريكيــة القائمــة 

عــى تقليــص الاعتــاد عــى التدخــات العســكرية الخارجيــة 

ومعــه الانتشــار العســكري الخارجــي والاكتفــاء بـــ "القيــادة مــن 

ــه إدارة  ــذي اعتمدت ــدأ "الصــر الاســراتيجي" ال الخلــف" وفــق مب

ــب" وإن كان  ــد ترام ــه إدارة "دونال ــرج عن ــا" ولم تخ ــاراك أوبام "ب

ذلــك بصيغــة براغماتيــة أكــر وضوحًــا مــن ســابقتها، واســتمر ذلــك 

ــدن".        ــع إدارة "جــون باي م

في حالــة الجزائــر تتجــى هــذه الرؤيــة الاســراتيجية الأمريكيــة في 

جهــود القيــادة العســكرية في إفريقيــا "أفريكــوم" لتعزيــز شراكتهــا 

ــة في  ــة المتنامي ــدات الأمني ــة التهدي ــر لمواجه ــع الجزائ ــة م الأمني

ــر  ــث كان آخ ــرى، حي ــراء الك ــي والصح ــاحل الإفريق ــة الس منطق

ــاون"  ــتيفن ت ــرال "س ــوم" الج ــد "أفريك ــارة قائ ــود زي ــذه الجه ه

ــز العلاقــات  ــر لبحــث ســبل تعزي أواخــر ســبتمبر 2020 إلى الجزائ

بــن الطرفــن واصفًــا الجزائــر بـــ "الشريــك القــوي ذي الثقــة 

والقــوي في مجــال مكافحــة الإرهــاب، وأنــه جــاء هنــا لأنــه يعلــم 

أن الجزائــر باســتطاعتها لعــب دور ًا هامًــا مــن أجــل ضــان 

الأمــن والســام في المنطقــة" )2(، كــا حافظــت الجزائــر عــى 

حالــة التوافــق النســبي مــع حلــف "الناتــو" حــول عديــد القضايــا 

المتعلقــة بالأمــن في جنــوب المتوســط والتهديــدات الأمنيــة المهــددة 

ــو  ــادة النات ــا قي ــولي له ــي ت ــات الت ــة، وهــي الملف لاســتقرار المنطق

ــر  ــر مظاه ــث كان آخ ــر، حي ــع الجزائ ــة م ــرة بالشراك ــة كب أهمي

ــة  ــأركان العســكرية الدولي ــام ل ــر الع ــارة المدي ــام زي هــذا الاهت

في حلــف الناتــو الجــرال "هانــس وارنــر وييرمــان" للجزائــر في 

ــد  ــة عدي ــادة الأركان الجزائري ــع قي ــا م ــش خلاله ــاي 2022، ناق م

مــن القضايــا المتمحــورة حــول ســبل زيــادة التعــاون بــن الطرفــن 

لمواجهــة التهديــدات الأمنيــة في هــذه المنطقــة، وقــد جــاءت هــذه 

ــرغي  ــروسي "س ــة ال ــر الخارجي ــارة وزي ــد زي ــاشرة بع ــارة مب الزي

ــد مــن التســاؤلات  ــار العدي ــذي أث ــر، الأمــر ال لافــروف" إلى الجزائ

ــارات، في  ــذه الزي ــا ه ــي إليه ــي ترم ــداف الت ــة الأه ــول حقيق ح

ــر لتكــون جــزءًا  ــة لجــر الجزائ ظــل محــاولات الاســتقطاب الهادف

ــا الحــرب في  ــي أفرزته ــك الت ــات القائمــة وبخاصــة تل ــن التحالف م

ــو"  ــادة "النات ــارة قي ــد خــال زي ــر للتأكي ــا، مــا دفــع الجزائ أوكراني

ــة )3(. ــات الدولي ــد بشــأن النزاع ــا المحاي ــى موقفه ع

ــة  ــر في المقارب ــة الجزائ ــن أهمي ــات يتب ــذه المعطي ــال ه ــن خ م

ــن الإقليمــي  ــق بالأم ــا تعل ــن الإقليمــي ســواء في ــة للأم الأمريكي

ــوب  ــة الســاحل والصحــراء الكــرى أو الأمــن الإقليمــي لجن لمنطق

المتوســط، أهميــة حفــزت الولايــات المتحــدة عــى إحــداث تقــارب 

أمنــي مــع الجزائــر وتجــاوز الروابــط العســكرية الاســراتيجية 

ــذي  ــط ال ــن الضغ ــم م ــى الرغ ــر، ع ــيا والجزائ ــن روس ــة ب القائم

كانــت تمارســه إسرائيــل مــن خــال اللــوبي الصهيوني على مؤسســات 

صنــع القــرار الأمريــي للجــم طموحــات الجزائــر العســكرية، حيث 
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لطالمــا كانــت إسرائيــل تنظــر بعــن الريبــة لمســتوى وطبيعــة 

ــكري  ــاون العس ــار التع ــة في إط ــاح المبرم ــات الس ــة صفق ونوعي

الــروسي الجزائــري، خاصــة فيــا تعلــق بالتســليح الــروسي للبحريــة 

ــد  ــا أح ــن أنه ــا م ــة، انطلاقً ــا الصاروخي ــم قوته ــة وتعاظ الجزائري

مهــددات خطــوط الملاحــة التجاريــة  لإسرائيــل في جنــوب المتوســط 

التــي تمــر عليهــا مــن 60%  إلى 70% مــن حجــم التجــارة الإسرائيليــة 

الخارجيــة والتــي تبلــغ زهــاء 80 مليــار دولار حســب الرؤيــة 

الإسرائيليــة، وقــد رفعــت إسرائيــل في هــذا الشــأن عديــد التقاريــر 

إلى قيــادة "الناتــو" بدايــة مــن ســنة 2009 أعربــت فيهــا أن الأمــن 

في جنــوب المتوســط يعنيهــا، كــا أعربــت عــن قلقهــا مــن زيــادة 

قــوة البحريــة الجزائريــة، إلا أنــه ورغــم هــذا القلــق الإسرائيــي إلا 

ــه تجــاه مســألة تصاعــد  أن الموقــف الأمريــي حافــظ عــى هدوئ

ــى  ــت أق ــر، وكان ــيا والجزائ ــن روس ــكري ب ــاون العس ــرة التع وت

ضغوطاتــه قــد تمثلــت في الضغــط عــى الجزائــر لتقديــم تعهــدات 

بعــدم المســاس بالمصالــح الإسرائيليــة في البحــر الأبيــض المتوســط، 

ــن  ــن الأم ــاع ع ــاده أن الدف ــف مف ــر بموق ــه الجزائ ــط قابلت ضغ

ــة  ــدة القتالي ــب العقي ــن صل ــع ضم ــذي يق ــري ال ــي الجزائ القوم

للجيــش الجزائــري هــو الهــدف الوحيــد مــن وراء تطويــر الجزائــر 

ــكرية )4(.  ــا العس لقدراته

الموقــف  أوكرانيــا عــى  الحــرب في  تداعيــات  الثــاني:  المحــور 

الجزائــري الــروسي  العســكري  التعــاون  مــن  الأمريــي 

أعــادت حــرب روســيا في أوكرانيــا "علاقــات روســيا العســكرية 

الخارجيــة" والتــي مــن ضمنهــا علاقــات روســيا والجزائر العســكرية 

إلى دائــرة الاهتــام الأمريــي، وقــد زاد هــذا الاهتــام مــع تطــور 

أحــداث هــذه الحــرب وتداعياتهــا الإقليميــة والدوليــة، فالاهتــام 

الأمريــي الــذي اقتــر في بدايتــه عــى حالــة التذمــر مــن موقــف 

ــك إلى الضغــط  ــد في هــذه الحــرب انتقــل بعــد ذل ــر المحاي الجزائ

عــى الجزائــر في ملــف "الطاقــة"، هــذا الأخــر الــذي أشــارت بعــض 

التقاريــر إلى أنــه مــن ضمــن مــا تــم مناقشــته خــال زيــارة وزيــر 

ــارس  ــر في 30 مــن م ــوني بلينكــن" للجزائ ــي "أنت ــة الأمري الخارجي

آذار 2022 رغــم التحفــظ الــذي لازم مخرجــات هــذه الزيــارة، 

ــر هــو أن تتحــول الأخــرة إلى عامــل  فالمُــراد الأمريــي مــن الجزائ

ــر  أول مصــدر للغــاز في  ــث تعــد الجزائ ــة لســوق الغــاز حي تهدئ

إفريقيــا وتمــد أوروبــا بحــوالي 11% مــن احتياجاتهــا كرابــع مصــدر 

ــاعدًا  ــاً مس ــد عام ــا يع ــاد الأوروبي، م ــدول الاتح ــال ل ــاز المس للغ

لتجــاوز تداعيــات الاســتخدام الــروسي لهــذا الملــف للضغــط عــى 

الأمــن الطاقــوي لأوروبــا في ظــل حــرب الطاقــة الجــاري بــن 

روســيا والغــرب، غــر أن التطــورات الحاصلــة في أوكرانيــا بعــد ضــم 

ــة هــي )دونيتســك ولوغانســك  روســيا لأربعــة مقاطعــات أوكراني

ــات  ــع الولاي ــد دف ــروسي، ق ــاد ال ــا( إلى الاتح ــون وزاباروجي وخيرس

ــة  ــون مكافح ــتخدام قان ــة اس ــيع قائم ــد بتوس ــدة إلى التهدي المتح

خصــوم أمريــكا "CAATSA" ليطــال زبائــن آخريــن للســاح 

ــاء في  ــن أعض ــوات م ــت دع ــي رفع ــر الت ــم الجزائ ــروسي ومنه ال

ــم  ــر فيه ــي تتوف ــراف الت ــد الأط ــون أح ــي لتك ــرس الأمري الكونج

."CAATSA" ــون ــق قان ــباب تطبي شروط وأس

ــكا  ــة خصــوم أمري ــون معاقب ــي باســتخدام قان ــد أمري ــــــ تهدي

ــر: ضــد الجزائ

في ســنة 2017 أقــرتّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قانــون مكافحــة 

 )CAATSA خصــوم أمريــكا مــن خــال العقوبــات )قانــون كاتســا

)5(، ويؤكــد المشرعــون الأمريكيــون أن القانــون سيســمح للرئيــس 

ــن  ــن ينخرطــون ع ــراد الذي ــى الأف ــات "ع ــرض عقوب ــي بف الأمري

قصــد في صفقــة مهمــة مــع شــخص يمثل جــزءًا مــن قطاعــي الدفاع 

أو الاســتخبارات في حكومــة الاتحــاد الــروسي أو يعمــل لصالحهــا أو 

بالنيابــة عنهــا"، وفي هــذا الإطــار فــوّض الرئيــس الأمريــي ســلطة 

العقوبــات إلى وزيــر الخارجيــة بالتشــاور مــع وزيــر الخزانــة، وبعــد 

إعــان روســيا ضــم مقاطعــات )دونيتســك ولوهانســك وخيرســون 

ــات المتحــدة  ــروسي، حــذّرت الولاي ــا( رســمياً للاتحــاد ال وزابوروجي

عــر وزيــر خارجيتهــا "أنتــوني بلينكــن" الــدول المتعاونــة مــع 

روســيا سياســيًا أو اقتصاديـًـا أو عســكرياً مــن أنهــا عرضــة لعقوبــات 

ــي تدعــم  ــدول الت ــا تقــع ضمــن ال ــة كونه ــة الأمريكي وزارة الخزان

ــة الأمريــي في  ــر الخارجي ــال وزي ــروسي، حيــث ق ــاع ال قطــاع الدف

هــذا الشــأن: "اليــوم، اتخذنــا إجــراءات سريعــة وقاســية ردًا عــى 

محاولــة الرئيــس الــروسي ضــم مناطــق مــن أوكرانيــا، وهــو انتهــاك 

واضــح للقانــون الــدولي، سنســتمر في فــرض تكاليــف عــى أي 

أعــادت حــرب روســيا في أوكرانيــا "علاقــات روســيا 

العســكرية الخارجيــة" والتــي مــن ضمنهــا علاقــات 

روســيا والجزائــر العســكرية إلى دائــرة الاهتــام 

الأمريــي، وقــد زاد هــذا الاهتــام مــع تطــور 

الإقليميــة  وتداعياتهــا  الحــرب  هــذه  أحــداث 

والدوليــة 
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ــا لهــذا التزييــف" )6(.  شــخص يقــدم دعــاً سياســيًا أو اقتصاديً

وقــد تزامــن هــذا التحذيــر مــع إثــارة مُشّرعــن أمريكيــن في 

ــر،  ــيا والجزائ ــن روس ــكري ب ــاون العس ــوع التع ــرس لموض الكونج

ــق  ــه تطبي ــق علي ــا ينطب ــة م ــع في خان ــك يق ــن أن ذل ــا م انطلاقً

قانــون "كاتســا CAATSA"، ففــي بدايــة شــهر أكتوبــر 2022 

ــس  ــب رئي ــدا ونائ ــة فلوري ــن ولاي ــوري ع ــيناتور الجمه ــع الس رف

لجنــة الاســتخبارات في مجلــس الشــيوخ الأمريــي "ماركــو روبيــو" 

طلبًــا لتصنيــف مشــريات الجزائــر مــن الســاح الــروسي ضمــن مــا 

يعاقــب عليــه قانــون "كاتســا CAATSA"، ومنــه ضرورة معاقبــة 

ــذي  ــا العســكري مــع روســيا، وفي الوقــت ال ــر عــى تعاونه الجزائ

كان ينُظــر إلى هــذا الحــدث عــى أنــه تحــرك فــردي، تطــور هــذا 

ــوازٍ مــع تطــورات  الموضــوع ليأخــذ زخــاً أكــر فأكــر بشــكل مت

الأحــداث المتعلقــة بحــرب روســيا في أوكرانيــا، حيــث وبعــد 

ــيوخ  ــس الش ــهد مجل ــالة، ش ــذه الرس ــن ه ــبوعين م ــن أس ــل م أق

الأمريــي تحــركًا جماعيًــا لـــ 27 مُشّرعًــا مــن الحزبــن بقيــادة عضــو 

ــن"  ــزا ماكل ــة "لي ــيغان" الجمهوري ــة "ميش ــن ولاي ــرس ع الكونج

للمطالبــة بتطبيــق قانــون خصــوم أمريــكا للعقوبــات عــى الجزائــر 

بســبب مشــرياتها مــن الســاح الــروسي حســب نــص الرســالة التــي 

ــي. ــة الأمري ــر الخارجي ــون إلى وزي ــؤلاء المشُرع ــا ه رفعه

وقــد حملــت الرســالة تعبــر الموقعــن عليهــا مــن أعضــاء مجلــس 

ــات  ــن العلاق ــة ع ــر الدال ــأن التقاري ــم بش ــن مخاوفه ــيوخ ع الش

ــة  ــة الجزائري المتناميــة باســتمرار بــن الاتحــاد الــروسي والجمهوري

الديمقراطيــة الشــعبية، حيــث جــاء في نــص الرســالة: "كــا تعلمون، 

فــإن روســيا هــي أكــر مــورد عســكري للأســلحة في الجزائــر، ففــي 

ــة شراء أســلحة  ــر مــن صفق ــام المــاضي لوحــده انتهــت الجزائ الع

ــارات  ــة أكــر مــن ســبعة ملي ــا الإجمالي مــن روســيا بلغــت قيمته

دولار، وقــد وافقــت الجزائــر في هــذه الصفقــة عــى شراء طائــرات 

روســية مقاتلــة متطــورة كان مــن بينهــا "ســوخوي 57SU-" التــي لم 

توافــق روســيا عــى بيعهــا إلى أي دولــة أخــرى حتــى الآن، وجعــل 

ــالم"  ــية في الع ــلحة الروس ــق للأس ــر متل ــث أك ــر ثال ــذا الجزائ ه

ــزا ماكلــن" عــدم إقــدام  )7(، كــا انتقــدت عضــو الكونجــرس "لي

الخارجيــة الأمريكيــة عــى عــدم التحــرك لمعاقبــة الجزائــر بســبب 

صفقــة الســاح الــروسي ســابقة الذكــر، حيــث قالــت في هذا الشــأن 

أنــه ورغــم أن صفقــة شراء الأســلحة الأخــرة بــن الجزائــر وروســيا 

ســتصنف عــى أنهــا صفقــة مهمــة بموجــب قانــون معاقبــة خصــوم 

أمريــكا إلا أن وزارة الخارجيــة لم تضــع أي عقوبــات يمكــن فرضهــا، 

انطلاقـًـا مــن أن روســيا ستســتغل عائــدات مبيعــات الأســلحة 

ــذًا  ــر منف ــك يعت ــا، كــا أن ذل ــا في أوكراني ــل حربه ــر لتموي للجزائ

لروســيا لزيــادة مداخيلهــا في ظــل انخفــاض عائــدات صادراتهــا مــن 

ــح  ــن المرج ــه م ــن" إلى أن ــارت "ماكل ــا أش ــا، ك ــة إلى أوروب الطاق

ــلحة  ــات أس ــق مبيع ــل تحقي ــن أج ــط م ــيا الضغ ــل روس أن تواص

ــون  ــتعد إدارة "ج ــم أن تس ــن المه ــه م ــى أن ــدة ع ــة، مؤك إضافي

ــر  ــية ع ــة الروس ــل الحكوم ــاهمين في تموي ــة المس ــدن" لمعاقب باي

شراء الأســلحة، كــا دعــت إلى البــدء فــورًا في تنفيــذ عقوبــات عــى 

ــة.       المشرفــن عــى شراء الأســلحة الروســية في الحكومــة الجزائري

 

ــرس  ــن في الكونج ــب مشرع ــدّة مطال ــزداد ح ــذي ت ــت ال وفي الوق

الجزائــر،  عــى   "CAATSA كاتســا" قانــون  تطبيــق  بــرورة 

ــل  ــدوءًا وأق ــر ه ــارًا أك ــة مس ــة الأمريكي ــذت وزارة الخارجي اتخ

ــى  ــب ع ــي أول تعقي ــب، فف ــذه المطال ــع ه ــا م ــدّة في تعامله ح

مطالــب الكونجــرس بمعاقبــة الجزائــر وصفــت الخارجيــة الأمريكية 

عــر مســاعد المتحــدث باســمها "فيدانــت باتيــل" في إحاطتــه 

اليوميــة أمــام وســائل الإعــام بــأن صفقــات التســلح بــن الجزائــر 

وروســيا والتــي بلغــت قيمتهــا لســنة 2021 ســبعة مليــارات 

دولار بأنهــا "موضــوع إشــكالي "، مضيفًــا بــأن "الاســتمرار في دعــم 

ــد  ــيادتها يع ــاك س ــا وانته ــى أوكراني ــا ع ــوص حربه ــيا بخص روس

مشــكلة عميقــة"، غــر أن المتحــدث أعــاد التذكــر بأنــه "لا توجــد 

ــن )8(، وهــو  ــة مرت ــذه الجمل ــرّرا له ــا" مك ــن عنه إجــراءات ليعل

ــرس  ــي الكونج ــن موقف ــوة ب ــود فج ــن وج ــان ع ــذي أب ــر ال الأم

ووزارة الخارجيــة ورؤيتهــا لكيفيــة التعامــل مــع ملــف التعــاون 

ــذي يســتعجل  ــت ال ــي الوق ــر، فف ــيا والجزائ ــن روس العســكري ب

أعضــاء مــن الكونجــرس معاقبــة الجزائــر وبشــكل "فــوري" يبــدو 

ــت  ــل في الوق ــى الأق ــا ع ــر تريثً ــة أك ــة الأمريكي ــف الخارجي موق

الحــالي ومــا يحملــه مــن ظــروف  الوضــع  الراهــن وفي ظــل 
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إقليميــة ودوليــة تســتدعي تعاونـًـا مــع الجزائــر لتجــاوز تداعياتهــا 

ــا  ــاز إلى أوروب ــادرات الغ ــن ص ــف تأم ــا مل ــلبية وفي مقدمته الس

ــوب المتوســط،  ــي الســاحل وجن ــي في منطقت ــاون الأمن ــذا التع وك

فضــاً عــن التعــاون الاقتصــادي وزيــادة فــرص اســتثمارات شركات 

الطاقــة الأمريكيــة في الجزائــر كان آخرهــا توقيــع عقــود مــع شركــة 

"أوكســيدنتال" في أغســطس 2022.

المحــور الثالــث: دوافــع التهديــدات الأمريكيــة باســتخدام قانــون 

"كاتســا" )CAATSA( ضــد الجزائــر

رغــم أن ظاهــر الخطــاب المؤسســاتي الأمريــي المناهــض للتعــاون 

العســكري الاســراتيجي بــن روســيا والجزائــر قــد اتخــذ مــن 

مطيــة  الروســية  الجزائريــة  التاريخيــة  العســكرية  العلاقــات 

 )CAATSA( "وســببًا مبــاشًرا لتهديــده باســتخدام قانــون "كاتســا

ــر، ورغــم مســاهمة هــذا العامــل في ظــل  ــات ضــد الجزائ للعقوب

ــج  ــا في تأجي ــراع في أوكراني ــا ال ــي يفرضه ــة الت ــروف الدولي الظ

ــت هــو وجــود أبعــاد أخــرى مرتبطــة  هــذا الخطــاب، إلا أن الثاب

بالدوافــع الخفيــة التــي لم يعُلــن عنهــا في ظاهــر الخطــاب المعــادي 

للجزائــر والجهــات الراعيــة لــه والمعــروف عنهــا قربهــا مــن دوائــر 

النفــوذ الصهيــوني قياسًــا عــى توجهــات معظــم المشّرعــن المطالبــن 

بمعاقبــة الجزائــر، وهــذا مراعــاة منهــم بــرورة التوافــق مــع نــص 

ــاع  ــع قط ــاون م ــى التع ــذي يتبن ــا" )CAATSA( ال ــون "كاتس قان

الدفــاع الــروسي كســبب مبــاشر لتطبيقــه، ولعــل أن مــا يقُــرأ مــن 

باطــن هــذا الخطــاب وجــود ثلاثــة أبعــاد رئيســية مرتبطــة بثــاث 

ــاف  ــو مص ــة نح ــاف الأهمي ــا مص ــاوز بعضه ــية تتج ــا رئيس قضاي

ــة: ــات المتحــدة الأمريكي ــة بالنســبة للولاي الحيوي

أولاً: دور الجزائر في تحقيق أمن الطاقة الأوروبي 

ــوم  ــاد الأوروبي الي ــا الاتح ــاني منه ــي يع ــة الت ــة الطاق ــر أزم تعت

ــة  ــا، أزم ــربي في أوكراني ــروسي الغ ــراع ال أحــد أهــم مخرجــات ال

ــا  ــادي تداعياته ــاد الأوروبي لتف ــاولات دول الاتح ــح كل مح لم تنج

الســلبية، بشــكل انعكســت مــن خلالــه العقوبــات الغربيــة عــى 

قطــاع الطاقــة الــروسي ســلبًا عــى الاتحــاد الأوروبي أكــر مــن 

روســيا نفســها، حيــث بلغــت خســائر الــدول الغربيــة حــوالي 400 

مليــار دولار جــراّء عقوباتــه ضــد روســيا )9(، كــا ارتفعــت نســبة 

ــي  ــات وه ــم العقوب ــبة 50% رغ ــية بنس ــة الروس ــرادات الطاق إي

مرشــحة للارتفــاع أكــر بعــد قــرار "أوبــك +" الأخــر لشــهر أكتوبــر 

ــل  ــر بدائ ــل توف ــذا في ظ ــا، وه ــص صادراته ــاضي بتقلي 2022 الق

ــل  ــر بدائ ــن توف ــر م ــيوية أك ــوق الآس ــيا في الس ــويقية لروس تس

الــدول الأوروبيــة مــن واردات الطاقــة وبخاصــة مــا تعلــق بــواردات 

الغــاز، فضــاً عــى الضغــط الهائــل الــذي يشــكله ارتفــاع الأســعار 

رغــم أن التعــاون العســكري الــروسي الجزائــري 

هــو الدافــع مــن وراء تصاعــد الخطــاب المؤسســاتي 

الأمريــي ضــد الجزائــر ، إلا أن ذلــك لا يعــد ســوى 

ــه عــى  ــوي باطن ــذي يحت ظاهــر هــذا الخطــاب ال

دوافــع أخــرى تتمحــور أساسًــا حــول: دور الجزائــر 

اصطفــاف  الأوروبي،  الطاقــة  أمــن  تحقيــق  في 

الجزائــر في معركــة الاســتقطاب الجاريــة بــن روســيا 

والغــرب، مناهضــة الجزائــر لإسرائيــل في الفضاءيــن 

ــي  ــربي والإفريق الع
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عــى الاقتصاديــات الأوروبيــة بــل وعــى الاقتصــاد العالمــي عامــة، 

وعــدم قــدرة باقــي مــوردي الغــاز الطبيعــي المســال لــدول الاتحــاد 

ــراوح بـــ %40  ــة حصــة روســيا التــي كانــت ت الأوروبي عــى تغطي

مــن مجمــل واردات الاتحــاد مــن الغــاز وانخفضــت حاليًــا لحــدود 

20%، فقطــر أحــد أكــر مــوردي الغــاز إلى الاتحــاد الأوروبي أعلنــت 

ــا مــن  ــل حصــص مــن صادراته ــس بالإمــكان تحوي ــه لي مؤخــراً أن

ــا، كــا أن الولايــات المتحــدة  الغــاز الموجهــة إلى آســيا نحــو أوروب

ليســت مســتعدة لتخفيــض أســعار صادراتهــا مــن الغــاز إلى دول 

الاتحــاد الأوروبي رغــم كل الانتقــادات الأوروبيــة التــي كان آخرهــا 

ــة  ــغ أربع ــي البال ــاز الأمري ــعر الغ ــي لس ــس الفرن ــاد الرئي انتق

أضعــاف ســعره في الســوق الأمريكيــة الداخليــة، وكان آخــر فشــل 

ــي  ــة الت ــة الطاق ــن أزم ــل م ــاد الأوروبي للتقلي ــارات دول الاتح خي

ــا مــن الغــاز إلى  تمــر بهــا هــو إعــان الصــن عــن وقــف صادراته

أوروبــا، مــا فتــح البــاب أمــام مطالبــة عديــد مــن الــدول الأوروبيــة 

وفي مقدمتهــم ألمانيــا أحــد أكــر المتضرريــن مــن هــذه الأزمــة إلى 

ضرورة تبنــي قــرارات لـــ "تســقيف أســعار الغــاز" الــذي تضاعــف 

ــل  ــه قب ــت علي ــا كان ســعره خــال ســنة 2022 بنســبة 75.9% ع

انــدلاع الحــرب في أوكرانيــا رغــم كل المخاطــر الناجمــة عــن ذلــك.         

في ظــل هــذه الأوضــاع تــزداد أهميــة الجزائــر كأحــد أكــر مصــدري 

الغــاز المســال إلى أوروبــا وأكثرهــم التزامًــا بالعقــود الجاريــة، رغــم 

حالــة الفتــور التــي أصابــت علاقــات الجزائــر بإســبانيا أكــر مشــرٍ 

للغــاز الجزائــري بنســبة 43 % مــن وارداتهــا، وهــذا بعــد تجميــد 

ــارة الخارجيــة مــن  الجزائــر لمعاهــدة الصداقــة وعمليــات التج

وإلى إســبانيا عــى خلفيــة موقفهــا مــن ملــف النــزاع في الصحــراء 

الغربيــة مــا أدى إلى بــروز مخــاوف لــدى إســبانيا والاتحــاد الأوروبي 

أن تنتقــل الأزمــة إلى ملــف الغــاز، وهــذا في خضــم الجهــود 

ــروسي، فضــاً  ــاز ال ــن الغ ــا م ــض وارداته ــة لتعوي ــة الرامي الأوروبي

ــروسي  ــة ال ــة لــرب قطــاع الطاق ــة الهادف ــود الأمريكي عــى الجه

انطلاقـًـا مــن أن هــذا الأخــر يعــد أحــد أكــر قنــوات تمويــل حــرب 

ــل  ــر للتقلي ــه للجزائ ــار تتج ــل الأنظ ــا جع ــا، م ــيا في أوكراني روس

مــن فعاليــة "ملــف الغــاز" كأداة مــن أدوات الابتــزاز الــروسي 

ــه  ــوال إغفال ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب ــر لا يمك ــو أم ــا، وه لأوروب

ــا  ــي إليه ــي ترم ــاد الت ــراءة الأبع ــاء ق ــه أثن ــن أهميت ــل م أو التقلي

التهديــدات الأمريكيــة بتطبيــق قانــون "كاتســا" )CAATSA( عــى 

الجزائــر وتصنيفهــا في خانــة "خصــوم أمريــكا"، فالمراقــب للأوضــاع 

والتطــورات المتســارعة لأزمــة الطاقــة التــي تجتــاح أوروبــا والتــي 

أصبحــت مــن مهــددات الاســتقرار الاجتماعــي عــى غــرار مــا 

ــاً  ــن احتجاجــات، ســيجدها حت ــا م ــا حالي تشــهده فرنســا وألماني

ــر . ــي المناهــض للجزائ ــد الخطــاب الأمري مرتبطــة بمــدى تصاع

ثانيًــا: اصطفــاف الجزائــر في معركــة الاســتقطاب الجاريــة بــن 

ــرب   ــيا والغ روس

منــذ انــدلاع الأزمــة الأوكرانيــة أواخــر شــهر فبرايــر 2022 كان 

واضحًــا مســار الحيــاد الــذي رســمته الجزائــر لنفســها بعيــدًا 

عــن التجاذبــات الحاصلــة بــن الأطــراف المتصارعــة، وهــو موقــف 

ثابــت وتاريخــي للعقيــدة الدبلوماســية الجزائريــة وليــس متعلقًــا 

ــري  ــتور الجزائ ــر في الدس ــق مدس ــو منطل ــا، فه ــة دون غيره بحال

ــدأ  ــن" كمب ــؤون الآخري ــل في ش ــدم التدخ ــى "ع ــص ع ــذي ين ال

ــة الاســتقطاب  ــة، غــر أن حال ــة الجزائري ثابــت للسياســة الخارجي

الشــديدة التــي تتعــرض لهــا الجزائــر جعلــت مــن مســار التــوازن 

ــوم وبشــكل  ــا بعــد ي ــق يومً ــاد يضي ــاظ عــى موقــف الحي والحف

ــا، رغــم نجــاح  ــم في أوكراني ــادة حــدة الــراع القائ ــوازٍ مــع زي مت

ــاه  ــاد الــذي تتبن الجزائــر لغايــة الآن في الحفــاظ عــى مســار الحي

ــا الاســراتيجية  ــة دون المســاس بعلاقاته ــوط الغربي ــاوز الضغ وتج

ــع روســيا. ــة م التاريخي

ففــي أغســطس 2022 وأثنــاء اعتــاد أوراق الســفير الجزائــري 

الجديــد في موســكو أشــار الرئيــس الــروسي "فلاديمــر بوتــن" إلى أن 

روســيا تدعــم الخــط المتــوازن الــذي تنتهجــه الجزائــر في الشــؤون 

الإقليميــة والدوليــة مؤكــدًا عــى الشراكــة الاســراتيجية التــي تجمع 

ــس  ــث صّرح الرئي ــا، حي ــل معه ــة العم ــيدًا بمواصل ــن ومش البلدي

الــروسي في هــذا الشــأن بــأن "العلاقــات الروســية الجزائريــة عميقــة 

في المجالــن الاقتصــادي والتجــاري، وتعــد الجزائــر ثــاني أكــر 

شريــك تجــاري لروســيا في القــارة الإفريقيــة وأن التعــاون التجــاري 

والاقتصــادي بــن البلديــن مســتمر وهــو آخــذ في التطــور بشــكل 

نشــط في العديــد مــن المجــالات عــى غــرار المجــالات العســكرية، 

وتفاعــل روســيا مــع الجزائــر هــو مــن طبيعــة الشراكة الاســراتيجية 

بينهــا، ومــا احتفــال البلديــن في مــارس المــاضي بالذكــرى الســتين 

لتأســيس العلاقــات الدبلوماســية بينهــا إلا دليــل عــى عمــق 

ــة" )10(. ــية الجزائري ــات الروس ــراتيجية العلاق واس

عــرّ هــذا الموقــف الصــادر عــن رأس الســلطة في روســيا عــن 

متانــة العلاقــات الروســية الجزائريــة في مواجهــة مســاعي الولايــات 

المتحــدة لإجهاضهــا، والــذي تعتــر الضغــوط التــي يقــوم بهــا 

ــل  ــن أج ــة م ــى وزارة الخارجي ــرس ع ــن الكونج ــواب م ــراً ن مؤخ

ــا  ــو م ــره، وه ــد مظاه ــا" )CAATSA( أح ــون "كاتس ــق قان تطبي

يجعــل الجزائــر أحــد محــاور صراع الاســتقطاب القائــم بــن روســيا 

والغــرب، وقــد يحمــل مــن المخاطــر الكثــر في حــال مــا إذا لم 

ــة الحيــاد لصالحهــا مــا يزيــد  تحســن الجزائــر إدارة التــوازن وحال

مــن فــرص تصاعــد الخطــاب المؤسســاتي الأمريــي المناهــض للجزائر 
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ــول  ــالات قب ــد احت ــه تزاي ــا العســكرية مــع روســيا، ومن وعلاقاته

ــون  ــق قان ــرس بتطبي ــب الكونج ــة لمطال ــة الأمريكي وزارة الخارجي

ــر. ــى الجزائ ــات ع ــكا للعقوب خصــوم أمري

 

ثالثًــا: مناهضــة الجزائــر للتطبيــع مــع إسرائيــل في الفضاءيــن 

العــربي والإفريقــي  

ــد  ــب مزي ــل لكس ــود إسرائي ــرة جه ــنوات الأخ ــت في الس تضاعف

مــن الشرعيــة عــى المســتويين العــربي والإفريقــي مــن بوابــة 

التطبيــع، فعــى المســتوى العــربي كانــت اتفاقــات "أبراهــام" 

التــي طبعــت مــن خلالهــا عديــد مــن الــدول العربيــة )الإمــارات 

ــة( علاقاتهــا  ــن، المملكــة المغربي ــة المتحــدة، مملكــة البحري العربي

الدبلوماســية مــع إسرائيــل أحــد أكــر صورهــا وضوحًــا، مســتفيدة 

ــد ترامــب" والتــي  ــه مواقــف إدارة "دونال ــذي أثارت مــن الزخــم ال

تجــاوزت كل مــا كان يعــد خطوطـًـا لا يجب تجاوزها لــدى الإدارات 

ــة  ــفارة الأمريكي ــل الس ــك نق ــة ذل ــابقة وفي مقدم ــة الس الأمريكي

ــي  ــتوى الإفريق ــى المس ــة، وع ــدس المحتل ــب إلى الق ــل أبي ــن ت م

ازدادت رغبــة إسرائيــل في الانضــام إلى الاتحــاد الإفريقــي بصفــة 

"عضــو مراقــب" في الســنوات الأخــرة كتتويــج لتوســع نفوذهــا في 

ــة. ــارة الإفريقي ــرب الق شرق وغ

في الجزائــر أعُتــر هــذا الأمــر بمثابــة تراجــع عــن الثوابــت العربيــة 

ــث  ــوح حدي ــكل وض ــرزه ب ــر أب ــطينية، أم ــة الفلس ــاه القضي تج

الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون عندمــا قــال في أحــد 

ــاه  ــا س ــارك م ــر لا تب ــأن "الجزائ ــي ب ــام المح ــع الإع ــه م لقاءات

ــد صاحــب  ــل" )11(، وق ــع إسرائي ــع م ــة( تجــاه التطبي بـــ )الهرول

هــذا الموقــف تلــك الجهــود التــي قادتهــا الجزائــر لإغــاق أبــواب 

الاتحــاد الإفريقــي أمــام انضــام إسرائيــل كعضــو مراقــب، وهــي 

ــن  ــا م ــا يومه ــل آني عليه ــوح أي رد فع ــدم وض ــم ع ــف ورغ مواق

ــرام،  ــرور الك ــر م ــن لتم ــا لم تك ــدة إلا أنه ــات المتح ــرف الولاي ط

وبخاصــة مــن طــرف دوائــر نفــوذ اللــوبي الصهيــوني في مؤسســات 

صنــع القــرار الأمريــي، التــي مــن الواضــح أنهــا بقيــت في موقــع 

المتربــص للفرصــة الملائمــة لمحاســبة الجزائــر عــى مواقفهــا الآنيــة 

والتاريخيــة مــن التطبيــع ومــن الكيــان الصهيــوني برمتــه، ومــا عــزّز 

مــن هــذه الفرضيــة هــو الخلفيــة السياســية والأيديولوجيــة التــي 

جــاء منهــا معظــم أعضــاء الكونجــرس المطالبــن بمعاقبــة الجزائــر 

عــر قانــون "كاتســا" )CAATSA(، والمعــروف عليهــم قرُبهــم مــن 

جماعــات الضغــط الإسرائيليــة داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

ــل في  ــا مــن إسرائي ــر عــى موقفه ــأن محاســبة الجزائ ــا يوحــي ب م

الفضاءيــن العــربي والإفريقــي يعــد أحــد الأبعــاد التــي يرمــي إليهــا 

تصاعــد الخطــاب المناهــض للجزائــر في الكونجــرس الأمريــي حتــى 

لــو لم تتطــرق رســالة المشرعــن الأمريكيــن المطالبــة بتحــرك وزارة 

ــر لهــذا الأمــر. ــون "كاتســا" عــى الجزائ ــق قان ــة لتطبي الخارجي

مــن  الأمريــي  الخطــاب  تصاعــد  مــؤشرات  الرابــع:  المحــور 

ــتقبلاً ــر مس ــى الجزائ ــا ع ــون كاتس ــق" قان ــد" إلى "تطبي "التهدي

رغــم حالــة التفــاوت النســبي في خطــاب كل مــن الكونجــرس 

ــة  ــك في ظــل رغب ــر، وذل ــة تجــاه الجزائ ــة الأمريكي ووزارة الخارجي

ــرك  ــرورة التح ــم ب ــن ومطالبته ــن الأمريكي ــن المشّرع ــد م عدي

ــوع  ــة بن ــا وزارة الخارجي ــب قابلته ــر، مطال ــد الجزائ ــوري ض الف

مــن التــأني والتريــث إلى حــن، يبــدو أن "تصاعــد" أو "تراجــع" 

حــدة الخطــاب الأمريــي الداعــي لتصنيــف الجزائــر ضمــن دائــرة 

ــم  ــا" )CAATSA( به ــات "كاتس ــزال عقوب ــب إن ــوم الواج الخص

مرهــون في أحــد أهــم أبعــاده بعديــد مــن القضايــا ومواقــف 

ــت  ــدد  ثواب ــت تح ــا ومازال ــدّدت بعضه ــي ح ــا والت ــر منه الجزائ

وتوجهــات الجزائــر الخارجيــة وعقيدتهــا الدبلوماســية، ومــن هــذه 

ــا: القضاي

أولاً: توجه الجزائر نحو مجموعة "بريكس"

اســتقطاب ووجهــة مرغوبــة  "بريكــس" محــل  تعــد منظمــة 

ــدولي  ــاف ال ــن الاصطف ــاد ع ــة في الابتع ــدول الراغب ــن ال ــر م لكث

ــات  ــدولي وصراع التحالف ــام ال ــتوى النظ ــى مس ــا ع ــاري حاليً الج

وتجــاذب الأقطــاب القائــم والــذي زادت الحــرب الروســية الغربيــة 

ــر  ــران والجزائ ــعودية وإي ــرار الس ــى غ ــه ع ــن حدت ــا م في أوكراني

وغيرهــا، ويضــم بريكــس في عضويتــه كلاً مــن روســيا والصــن 

وجنــوب إفريقيــا والبرازيــل والهنــد، حيــث تســعى هــذه الأطــراف 
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أن تكــون "بريكــس" التــي تشــكل دولهــا 40% مــن مســاحة العــالم 

عامــاً موازنـًـا لتكتــات دوليــة أخــرى عــى غــرار "مجموعــة 

ــة.  ــروة العالمي ــن ال ــى 60% م ــيطر ع ــي تس ــبع" الت الس

ــد  ــد المجي ــري "عب ــس الجزائ ــن الرئي ــاضي أعل ــو الم ــر يولي في أواخ

تبــون"  عــن رغبــة بــاده في الانضــام إلى "بريكــس" حيــث قــال في 

هــذا الصــدد بــأن "الجزائــر مهتمــة بـــ "بريكــس" لأنهــا تشــكل قوة 

اقتصاديــة وسياســية والانضــام إليهــا ســيبعد الجزائــر التــي تعتــر 

ــن"، وأن شروط  ــاذب القطب ــن "تج ــاز" ع ــدم الانحي ــدة في "ع رائ

الانضــام إلى بريكــس تتوفــر بنســبة كبــرة في الجزائــر" )12(، 

ــا مــن روســيا والصــن  وقــد لاقــت هــذه الرغبــة الجزائريــة ترحيبً

اللتــان تربطهــا بالجزائــر علاقــات تاريخيــة عــى كل المســتويات 

ــة والعســكرية. السياســية والاقتصادي

وفي الوقــت الــذي تســعى فيــه الجزائــر أن لا يكــون توجههــا 

الاســراتيجي للانضــام إلى "بريكــس" عــى حســاب علاقاتهــا مــع 

الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي الــذي تجمعــه بالجزائــر منــذ 

منتصــف تســعينات القــرن المــاضي اتفاقيــة للتعــاون الاســراتيجي، 

تــرز العديــد مــن التحديــات التــي يفرضهــا واقــع انضــام الجزائــر 

إلى مجموعــة "بريكــس" عــى علاقاتهــا مــع الغــرب عمومًــا وذلــك 

ــيناريوهين:  في  س

ــر السياســية  ــة الجزائ الأول أن هــذا الانضــام ســيوطد مــن مكان

ــة  ــا الســياسي في مواجه ــة وضعه ــة بمــا يفــي إلى تقوي والاقتصادي

ــة.  ــة والأوروبي ــوط الأمريكي الضغ

أمــا الثــاني فهــو تغذيــة الخطــاب المعــادي للجزائــر في دوائــر 

صنــع القــرار الغربيــة وبخاصــة الأمريكيــة منهــا ومــا يحملــه مــن 

ــر. ــى الجزائ ــا" )CAATSA( ع ــون "كاتس ــق قان ــة تطبي احتمالي

ــر عــى الانضــام لمجموعــة "بريكــس"  والواضــح أن إقــدام الجزائ

ســيعد ســببًا آخــر غــر معلــن وســيزيد حتــاً مــن ضغــوط 

الكونجــرس عــى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة للاســتجابة للمطالــب 

التــي حملتهــا الرســالة التــي رفعهــا 27 مشّرعــا لتصنيــف الجزائــر 

ــون  ــر قان ــم ع ــب معاقبته ــكا الواج ــوم أمري ــرة خص ــن دائ ضم

.)CAATSA( "كاتســا" 

ــن  ــل في الفضاءي ــاه إسرائي ــر تج ــف الجزائ ــتقبل مواق ــا: مس ثانيً

العــربي والإفريقــي

فموقــف الجزائــر مــن إسرائيــل عــى المســتوى العــربي والإفريقــي 

ــض  ــع بع ــل م ــات إسرائي ــع علاق ــاً لتطبي ــاً معرق ــا كان عام لطالم

ــا في مؤسســات الاتحــاد الإفريقــي، عــى  ــة وتغلغله ــدول العربي ال

غــرار الــدور المحــوري الــذي لعبتــه الجزائــر لإلغــاء منــح إسرائيــل 

صفــة عضــو مراقــب في الاتحــاد الإفريقــي ســنة 2021، وهنــا 

ــع في  ــس التطبي ــر لي ــن الجزائ ــوب م ــه إلى أن المطل ــب التنبي وج

ــن  ــا هــو معل ــه، ومثل ــا ل ــن مناهضته ــل م ــل التقلي ــه ب حــد ذات

ســتكون القضيــة الفلســطينية ضمــن الأجنــدة المطروحــة للنقــاش 

خــال القمــة العربيــة المزمــع إقامتهــا في الجزائــر مطلــع نوفمــر 

2022، وفي ظــل نشــاط الدبلوماســية الجزائريــة مؤخــراً تجــاه 

دفــع مســار المصالحــة بــن الفصائــل الفلســطينية والــذي تـُـوج بـــ 

"اتفــاق الجزائــر" قبــل أســابيع قليلــة، مــا يجعــل مــن هــذا الملــف 

حتــاً أحــد المقاييــس التــي يُكــن أن تأخذهــا بعــن الاعتبــار 

دوائــر النفــوذ الصهيــوني في الولايــات المتحــدة مــن أجــل تصعيــد 

الخطــاب المؤسســاتي الأمريــي المناهــض للجزائــر وبالتــالي التحــرك 

ضــد الجزائــر  عــر  قانــون "كاتســا" )CAATSA(، الــذي يعــد أكــر 

المنافــذ والمداخــل القانونيــة الشرعيــة المتوفــرة والتــي يمكــن لهــذه 

الدوائــر الاســتناد عليــه لمعاقبــة ومحاســبة الجزائــر عــى مواقفهــا 

مــن إسرائيــل.

ثالثًــا: مســتقبل دور الجزائــر في التقليــل مــن أزمــة الطاقــة )الغــاز( 

في أوروبــا

يعــد هــذا الملــف أحــد أكــر الملفــات حساســية تجــاه مــدى 

إمكانيــة تصنيــف الجزائــر ضمــن دائــرة خصــوم أمريــكا التــي ينص 

عليهــا قانــون "كاتســا" )CAATSA(، ورغــم نجــاح الجزائــر لغايــة 

الآن في رســم مســار متــوازن بــن علاقاتهــا العســكرية الاســراتيجية 

مــع روســيا وعلاقاتهــا الاقتصاديــة وبخاصــة في مجــال الطاقــة مــع 

أوروبــا، حيــث ارتفعــت صــادرات الجزائــر مــن الغــاز بنحــو %54 

إن تطبيــق قانــون "كاتســا" عــى الجزائــر مســتقبلاً 

مرهــون بثلاثــة رهانــات رئيســية هــي: توجــه 

مســتقبل  "بريكــس"،  مجموعــة  نحــو  الجزائــر 

الفضاءيــن  تجــاه إسرائيــل في  الجزائــر  مواقــف 

في  الجزائــر  دور  مســتقبل  والإفريقــي،  العــربي 

التقليــل مــن أزمــة الطاقــة في أوروبــا 
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ــث  ــاني والثال ــع الث ــات خــال الرب ــر الناق ــب و13% ع عــر الأنابي

ــة إلى  ــم 04(، إضاف ــكل رق ــع الش ــد راج ــنة 2022 )للمزي ــن س م

الاكتشــافات النفطيــة والغازيــة للجزائــر هــذه الســنة والتــي بلــغ 

مجموعهــا "11 اكتشــافاً" مــا يجعــل الجزائــر في المرتبــة الأولى عالميًــا 

ــه مــن العقــود المبرمــة مــع الــركات  في هــذا المجــال ومــا صاحب

ــي الإيطاليــة" و"توتــال الفرنســية" و"أوكســيدنتال  الغربيــة "إين

الأمريكيــة" بقيمــة "أربعــة مليــارات دولار" )13(، إلا أن زيــادة 

ــاً  ــذ زخ ــا تأخ ــدو أنه ــي يب ــا والت ــة في أوروب ــة الطاق ــدة أزم ح

ــراع  ــم ال ــع تفاق ــوازي م ــتاء بالت ــل الش ــدوم فص ــع ق ــدًا م متزاي

ــد عقباهــا، سيســاهم  ــد لا يحم ــه مســتويات ق ــا وبلوغ في أوكراني

في تقليــص مســاحة المنــاورة أمــام الجزائــر في حــال مــا تطــور 

الموقــف الأمريــي تجــاه مرحلــة "معنــا أو ضدنــا" وعــدم القبــول 

ــر حتــا  ــا، مــا ســيجعل الجزائ ــة تجــاه الحــرب في أوكراني بالحيادي

ــن: أمــام خياري

الخيــار الأول: حســم أمرهــا لصالــح تحالفهــا الاســراتيجي التاريخي 

مــع روســيا وهــو أقــرب الســيناريوهات في حــال فـُـرض عــى 

الجزائــر الخــروج عــن حياديتهــا، مــا ســيؤدي حتــاً إلى مزيــد مــن 

التدهــور في العلاقــات الأمريكيــة الجزائريــة بمــا يفُــي في النهايــة 

ــر. ــون "كاتســا" )CAATSA( بالجزائ ــات قان ــزال عقوب إلى إن

الخيــار الثــاني: وهــو التنــازل التدريجــي عــى تعاونهــا الاســراتيجي 

مــع روســيا وهــو أمــر غــر وارد في المــدى المنظــور، نظــراً للعديــد 

الجزائــر  توجهــات  التــي حســمت  والخيــارات  العوامــل  مــن 

الخارجيــة و التــي تعــود إلى ســتة عقــود ماضيــة ومازالــت ســارية 

المفعــول في ظــل الأوضــاع الدوليــة والإقليميــة الراهنــة، وهــي 

خيــارات لم تتنــازل عنهــا الجزائــر في أوج أزمتهــا الأمنيــة والسياســية 

والاقتصاديــة تســعينات القــرن المــاضي والتــي صــادف وأن كان 

النظــام الــدولي في أحاديتــه القطبيــة المطلقــة بعــد نهايــة الحــرب 

ــالم  ــار والع ــذا الخي ــن ه ــازل ع ــر أن تتن ــف للجزائ ــاردة، فكي الب

ــن  ــة م ــي إلى حال ــد تفُ ــي ق ــتقطاب الت ــن الاس ــة م ــهد حال يش

التعدديــة القطبيــة في النظــام الــدولي تزيــد فيــه فعاليــة "التكتــات 

ــام.      ــذا النظ ــية في ه ــل رئيس ــة" كفواع الإقليمي

خاتمة:

ــن  ــا" )CAATSA( م ــون "كاتس ــق قان ــه تطبي ــا يكتنف ــل م في ظ

مخاطــر عــى الجزائــر في حــال تطبيقــه، ومــا يحملــه مــن تداعيــات 

والعلاقــات  جهــة  مــن  الجزائريــة  الأمريكيــة  العلاقــات  عــى 

ــون  ــة مــن جهــة أخــرى، خاصــة وأن هــذا القان الروســية الجزائري

ــيا والصــن،  ــا روس ــرى في مقدمته ــى دول ك ــق ع ــد ســبق وطبُ ق

ــة  ــن جه ــاشر م ــون دولاً أخــرى ســواء بشــكل مب ــا طــال القان ك

تطبيقــه عــى دول كإيــران وكوبــا أو التهديــد بتطبيقــه عــى دول 

مثــل الهنــد وتركيــا وفنزويــا وكوريــا الشــالية، فــا هــو المانع إذن 

ــر؟ ــن اســتخدامه ضــد الجزائ م

ــرة  ــة الآن في دائ ــر لغاي ــف الجزائ ــام تصني ــي أم ــع الحقيق إن المان

 )CAATSA( "خصــوم أمريــكا الذيــن طبُــق عليهــم قانــون "كاتســا

ــا مســار  ــي يفرضه ــوازن الت ــة الت ــر عــى حال هــو محافظــة الجزائ

الحيــاد الــذي تتبنــاه تجــاه الصراعــات الدوليــة، وذلــك عــر 

اســتخدام بدائــل اســراتيجية لدعــم موقفهــا الحيــادي، بدائــل 

الفعالــة  الجزائــر  مســاهمة  حــول  الأولى  بالدرجــة  تتمحــور 

في التقليــل مــن أزمــة الطاقــة )الغــاز( في أوروبــا مــن جهــة 

ومحافظتهــا عــى علاقاتهــا العســكرية الاســراتيجية التاريخيــة 

ــذه  ــر في ه ــاح الجزائ ــم نج ــرى، ورغ ــة أخ ــن جه ــيا م ــع روس م

الموازنــة إلى الآن، إلا أن صعوبــة الاســتقرار عــى هــذا المســار 

ــة  ــن جه ــا م ــربي في أوكراني ــروسي الغ ــراع ال ــورات ال ــل تط في ظ

وزيــادة الضغــوط الأمريكيــة الغربيــة عــى الجزائــر ومعظــم 

ــة  ــن جه ــا م ــن حياده ــع ع ــاد للتراج ــرار الحي ــة لق ــدول المتبني ال

أساسًــا  مرتبطــة  أخــرى  مــررات  وجــود  عــن  فضــاً  أخــرى، 

ــة الجزائريــة وموقفهــا مــن إسرائيــل  بتوجهــات السياســة الخارجي

ــا  ــي يحتويه ــع الت ــل الدواف ــس" ومجم ــام لـــ "بريك ــن الانض وم

ــة  ــر، إضاف ــض للجزائ ــي المناه ــاتي الأمري ــاب المؤسس ــن الخط باط

إلى عــدم اســتعداد الجزائــر للمراهنــة والتخــي عــن تعاونهــا 

الاســراتيجي العســكري مــع روســيا الــذي يزيــد عمــره عــن الســتة 

عقــود، وبخاصــة في ظــل الرهانــات الأمنيــة الإقليميــة الآنيــة التــي 

تعيشــها الجزائــر في محيطهــا الإقليمــي والتــي تقــف حجــر عــرة 

أمــام أي رغبــة جزائريــة آنيــة لتنويــع مصــادر تســليحها بعيــدًا عــن 

الاعتــاد الشــبه كلي عــى روســيا، كــون هــذه العمليــة تحتــاج إلى 

خطــط اســراتيجية متوســطة وبعيــدة المــدى وبحاجــة إلى اتفاقيات 

ــاً مــن  ــن خــراء، وهــي كلهــا عوامــل ســتزيد حت تدريــب وتكوي

ــر في  ــا الجزائ ــي تتبناه ــاد الت ــة الحي ــن حال ــراف ع ــة الانح إمكاني

حــال مــا أجُــرت عــى ذلــك، وتوُحــي بالمســار الــذي ســتختاره في 

ــم تعاونهــا الاســراتيجي  ــة وقــوع هــذا الســيناريو وهــو تقدي حال

ــة  ــر عُرض ــل الجزائ ــا يجع ــارات، م ــي الاعتب ــن باق ــيا ع ــع روس م

مســتقبلاً لتطبيــق عقوبــات قانــون "كاتســا" )CAATSA( في حــال 

ــات. ــذه التوقع ــوت ه ثب
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قائمة الأشكال:

الشــكل 01: ميزانيــة الدفــاع الجزائريــة خــال الفــرة الممتــدة مــن 

2012 الى 2023

 ،)SIPRI( الــدولي لبحــوث الســام المصــدر: معهــد ســتوكهولم 

  )Global fire Power( بــاور  فايــر  جلوبــال  وموقــع 

الشــكل 02: نســبة الانفــاق العســكري مــن إجــالي الناتــج المحــي 

في الجزائــر خــال الفــرة الممتــدة مــن 2012 الى 2023

المصــدر الأول: معهــد ســتوكهولم الــدولي لبحــوث الســام، الكتــاب 

الســنوي: الأســلحة ونــزع الســاح والأمــن الــدولي

MENADEFENSE المصدر الثاني: البوابة المتخصصة
 www.menadefense.net 

ــية  ــلحة الروس ــتيرادا للأس ــة اس ــدول الافريقي ــر ال ــكل 03: أك الش

ــن 2015 و2020 ــرة ماب ــال الف خ

 )SIPRI(المصدر: معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام

ــا في  ــاز الى أوروب ــن الغ ــر م ــادرات الجزائ ــم ص ــكل 04 : حج الش

ــنة 2022    ــن س ــث م ــع الثال ــة الرب ــنة 2021 والى غاي س

OAPEC 2022 and Attaqa 2022  :المصدر الأول

 www.aljazeera.net المصدر الثاني: الجزيرة نت

www.menadefense.net
www.menadefense.net
www.aljazeera.net
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  www.oapec.org
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